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  الأنواع، الأسباب والآثار : الدعـارة في المجتمع الجزائري
  عادل شیـهب.أ                                                                                  

  الجزائر - جیجلعة جام 
 

 
  :ملخصال

إن مناقشة ظاهرة الدعارة، أو البحث في أسبابها وتداعیاتها كآفة اجتماعیة سلبیة،     
تستدعي دراستها دراسة مستفیضة لما لهذه الظاهرة من الأثر السلبي على بنیة المجتمع 

ة، إلى جانب كل هذا فإنها تقوم على تخریب الحالة وتماسكه  بشرائحه وطبقاته المتدرج
الاجتماعیة من أساسها، لأنها آفة خطیرة كما لها تشعباتها الكثیرة، فهي تتغلغل لتفعل فعلتها 
وخاصة بتفكیك الأسرة وأواصرها الودیة والروحیة والدینیة والإنسانیة، من ثم تقودها إلى 

به إلى الدرك الأسفل من الانحطاط الإنساني والدیني الإنزلاقات الأخلاقیة المشینة حتى تسقط 
  .لیتعرى من جمیع القیم والأخلاقیات النبیلة

  

Abstract: 

To discuss the phenomenon of prostitution, or look at its causes and its impacts as 
a social evil, requiring extensive study of the negative impact of this phenomenon on 
the structure and cohesion of the community classes. Besides all this, they are 
sabotaging the social situation from foundation, because it is a serious lesion as 
have many ramifications particularly the dismantling of the family spiritually, 
religiously and humanly then put the family in shameful moral glides, even drop it in 
the humanitarian and religious decadence to undressing of noble moral and ethics 
values. 

 
 

 مقدمـة

بدأ الاهتمام بظاهرة الدعارة بإعتبارها من الظواهر الاجتماعیة التي تتسم بالخطورة على   
المجتمع وأمنه وسلامة أفراده، ومن ثم كانت هذه الظاهرة من بین أكبر الظواهر التي شغلت أذهان 

لحون الناس على مر العصور والأجیال، وقد اهتم بها علماء الاجتماع وعلماء النفس والمص
الاجتماعیون بغرض الحد من خطورتها والتخفیف من أثارها السلبیة التي تنعكس على المجتمع، كما 
أن لهذه الظاهرة صورا مختلفة وأنواع متعددة ولیست قاصرة على نوع واحد ویرجع ذلك إلى تعقد الحیاة 

المجتمع في مختلف الاجتماعیة في ظل المجتمعات الحدیثة والتطورات التكنولوجیة التي یمر بها 



 88                                2016ماي                      18العدد                    م الاجتماعیة مجلة العلو       

نواحي الحیاة الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة والثقافیة وعیر ذلك مما أدى إلى ظهور أنواع مختلفة 
  . لهذه الظاهرة التي تهدد كیان المجتمع

إن ظاهرة الدعارة  في العقود الحدیثة هي غیر ظاهرة الدعارة في العقود القدیمة ولعل أهم تباین 
أنها أصبحت أكثر تنظیما وتحكما فیها من طرف أشخاص بارعین وأصحاب  لها عن ذي قبل هو

وذلك بفضل  Organized Criminalityمهارات عالیة حتى أصبحت من الجرائم المنظمة، 
استخدام التقنیات الحدیثة والوسائل التكنولوجیة المتطورة وشبكات الانترنت التي ساهمت بشكل متفاعل 

ها، بالإضافة إلى تراجع دور الأسرة في تشكیل معاییر واتجاهات تساعد في نمو هذه الظاهرة وتطور 
شباع كل  على تعدیل سلوكیات الفتاة خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة، إلى جانب عدم توفیر وإ

ولا تعتبر  .حاجیات الفتاة في ظل الفوارق الاجتماعیة والاقتصادیة الصارخة في المجتمع الجزائري
القضایا الحدیثة في المجتمع الجزائري بل هي ظاهرة قدیمة ولكن الجدید فیها هو  ظاهرة الدعارة من

إعطائها في الأونة الأخیرة اهتماها بالغا من طرف المسؤولین والمختصین خاصة مع زیادة أوكار 
ثارة الانتباه حول  الدعارة وزیادة نسب توقیف الفتیات المنحرفات جنسیا بصورة تدعوا إلى الاهتمام وإ

  . هذه الظاهرة
  Reality of Prostitution:واقـع الدعـارة في الجزائر: أولا

أضحت الجزائر في الأونة الأخیرة مستنقعا للدعارة وتجارة الجنس، هذه الظاهرة في تزاید مطرد    
أمام ممارسي الرؤوس الكبیرة لها وتجارتهم فیها، فمصالح الأمن بمختلف فروعها في سباق مع الزمن، 

ل القضاء علیها، وهي بصدد القیام بعدة حملات، تهدف إلى محاربة الفساد الأخلاقي الذي من أج
وحسب مصادر مطلعة تؤكد عن وجود ما . تغلغل بشكل رهیب في بعض أوساط المجتمع الجزائري

ألف شبكة دعارة،  13بیت دعارة غیر شرعیة والعدید من البیوت المرخصة وحوالي  800یربو عن 
قویة مع خیوط الاستقطاب، ما یعني أن الدولة ماضیة في محاربة أوكار الجریمة، من لها علاقات 

 . أجل التخلص منها بشكل نهائي
رغم أن الدولة تخوض معركة قویة، من أجل القضاء على أوكار الدعارة عبر مختلف مناطق 

أشخاص متورطین في  الوطن إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، لأن واقعنا الیومي یكشف كل یوم عن
هذه المهنة القذرة، والدلیل أن هذه الشبكات ترتبط دوما بحیازة وتسویق المشروبات الكحولیة والمخدرات 

سنة والوقائع تشیر إلى أن الكثیر من الصینیین  18بالإضافة إلى استغلال فتیات لا یتعدى سنهن 
وجدوا الجنس الذي یستهویهم مع '' لشكارةا''والأفارقة والأوروبیین، الذین یمكننا تسمیتهم بأصحاب 

  .الجزائریات
ورغم جهود وحدات الدرك الوطني وسعیها الدءوب للتغطیات الأمنیة المكثفة ومداهماتها  

المتكررة عبر ولایات الوطن وأمكنتها بما فیها الأماكن العمومیة، الفنادق، الشقق الخاصة، إلا أنها هي 
ما هو مطلوب في ظل استمرار ما یعرف بامتهان هذه الرذائل  الأخرى نتائجها لم تصل بعد إلى
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ولكن في الحقیقة مداهمات وحدات الدرك الوطني . والمتاجرة بالعرض والشرف، بعیدا عن أعین الرقابة
وحدات الدرك الوطني في مداهماتها وكانت '' الحوار''دائما كانت حاضرة للحد من انتشارها، وقد رافقت 

عمل الجبار بحر الأسبوع المنصرم من ولایة عین تموشنت الواقعة بالإقلیم الغربي شاهدة على هذا ال
للوطن، مخترقة بذلك شبكات الدعارة ومسجلة اعترافات باروناتها بالمنطقة، كما نقلت لقرائها شهادات 

  1.حیة من هذا الوسط، وهن فتیات وسیدات احترفن أقدم مهنة في التاریخ
ك شبكات للدعارة أو عن قضایا أخرى شائكة كتحریض القصر على كما نسمع یومیا عن تفكی 

ممارسة الرذیلة واستغلال ظروفهم الاقتصادیة والأحوال الاجتماعیة المزریة التي تعیشها هذه الفئة 
الهشة من أفراد المجتمع، وبالنسبة للواتي تمارسن هذا النوع من النشاطات، فإن أغلبهن من الولایات 

ضررت في العشریة السوداء وعانت من ویلات الإرهاب والفقر والعوز، ناهیك عن الداخلیة التي ت
توسع الظاهرة وارتفاع معدلاتها في أوساط الطالبات الجامعیات بشكل مخیف، بعدما أصبحت 

  .الجامعات الجزائریة أكثر الأمكنة التي تنتشر فیها مظاهر الانحلال الأخلاقي
ات والمساحات الخضراء مقصدا لممارسة الرذیلة، ناهیك عن فقد باتت قاعات الدراسة والمدرج 

بوابات الإقامات الجامعیة التي تحولت إلى مناطق مشبوهة بعد أن استغلتها عصابات تجارة الرق 
الأبیض التي تعمل على استدراج الجامعیات بإغراءات كبیرة وتخویفهن من البطالة بعد نهایة الدراسة 

دهن بنشر صورهن وفضحهن أمام الأهل والملأ، مما یجعل الطالبة المغلوبة تنتهي بالإیقاع بهن وتهدی
هن بنات في مقتبل . على أمرها ترضخ للأمر وتمضي في عالم الرذیلة خوفا من أن یكشف أمرها

العمر، میزتهن الأولى مقاییس جمالیة عالیة، مثقفات تتقن اللغات الأجنبیة، جامعیات تنحدرن من 
واضعة، تقوم جماعات باستغلالهن بطریقة مختلفة بعیدة عن الأسالیب القدیمة عائلة فقیرة أو مت

والمعروفة بعاهرات الطریق السریع والدعارة التي یسیرها أصحاب الملاهي اللیلیة، بل هي أسالیب 
جدیدة تلعب على مستوى عال جدا في محیط خطیر جدا یصل إلى حد الموت وشرط البقاء فیه وجني 

والسبب في هذا هو تعامل هذه الجماعات مع شخصیات مرموقة تشغل . سریة التامةالأموال هي ال
مناصب حساسة تعاقب كل من یحاول الكشف عن هویتهم الحقیقیة أو التحدث بالأمر مع جهات 

والأخطر من هذا، أن هذه الجماعات وسعت نشاطاتها في الدعارة إلى . أخرى لأن لا یفتضح أمرهم
، وهذا تبعا للتقاریر والأخبار التي تنشر تونسى البلدان المجاورة لنا خاصة خارج الوطن وخاصة إل

عن فتیات جزائریات تمتهن الدعارة بعیدا عن الوطن، رغم أن القانون الجزائري یجرم ممارسة الدعارة 
وثمة عقوبات تفرض على المنازل والملاهي والفنادق التي یثبت تورطها في ذلك تصل إلى حد 

  2.شمیعها بالشمع الأحمر، إلا أنها لا تزال منتشرة تعمل أغلبیتها في الخفاء وأخرى في العلنإغلاقها وت
   Types of Prostitution:أنواع ظاهرة الدعارة في العالم -ثانیا

، فقد حدد الأنواع الهامة من "المومس في المجتمع"، في كتابه  H. Benjaminوفقا لـ 
  3:الحدیثةالدعارة التي وجدت في المجتمعات 
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في حین یحدد القاموس فتاة : "ما یلي Greenwaldكتب  ):المكالمة(فتاة الدعوة  - 1
المكالمة بأنها عاهرة تعمل بشكل مستقل، فهم یعیشون في الأقسام السكنیة الأغلى من مدننا الكبیرة، 

  ".يلباسها فاخر وذوقها سلیم، وهم یتقاضون الحد الأدنى عشرین دولارا في الاتصال الجنس
المشي في الشارع هو على الأرجح الأكثر قدما في أسالیب تشغیل : عاهرة الشارع - 2

العاهرات وهو أیضا الأسلوب الأكثر مكروهیة إلى العدید من الأشخاص، وذلك بسبب درجته العالیة 
  .من الوضوح بسبب جعل الشارع وكر لهم

عاهرة بیت الدعارة، فبیوت الدعارة واحد من " نوع " بالتأكید لا یوجد هناك : بیت الدعارة - 3
عادة تتراوح من الأكثر أناقة ، والمطاعم للأعضاء الأكثر ثراءًا وأفضل تعلیما في المجتمع وصولا إلى 

ویتم اختیار الفتیات . الأكثر دناءة، مع أدنى المستویات الإنسانیة من الذكور ومن جمیع الأصناف
رة من قبل عدد كبیر من وجهة نظر قدراتها على تلبیة العاملات في أنواع مختلفة من بیوت الدعا

  .احتیاجات المنتفعین منها
أتباع المعسكرات، بالمعنى الواسع هي ببساطة العاهرات الذین : دعارة معسكرات الجنود - 4

یتجمعون ویعملن حیث تتمركز أعداد كبیرة من الجنود، والذین یعملون بشكل أساسي لتلبیة الاحتیاجات 
كما . لذكور المعسكرات، على الرغم من وجود بعض المدنیین الذین نادرا ما یتم التمییز بینهمالجنسیة 

أنهن عادة ما تكون عاهرات من بیوت الدعارة، أكثر جاذبیة من عاهرات الشارع ولا تصل إلى مستوى 
  .عاهرات الدعوة نظرا لأنها مكلفة للغایة

المدن من العالم، على الرغم من أنها أقل لا تزال هناك في بعض : قاعة رقص العاهرات - 5
إما للرقص أو الجلوس معهن، " مضیفات"عددا مما كانت علیه في الماضي، قاعات الرقص توظف 

  .إذ ما على الذكور إلا شراء التذاكر التي تخول لهم عددا من الدقائق للبقاء بعض الوقت معهن
ویشتركن في " مجتمع القهر"اء في بعض الفتیات اللاتي یعشن كأعض: دعارة المقهورات - 6

قیم وخصائص هذا المجتمع، فتعمل في مجال الدعارة كمسألة مبدأ لهذه الجماعة، ووفقا للأخلاقیات 
  . هذه الجماعة التي یتم التقید بها كحق إجتماعي

، أو الرغبة في ممارسة الجنس مع )حب الشیوخ(Gerontophilia : العاهرات المسنین - 7
ربما في معظم الحالات فإنه یدل على الرغبة . یر من نفسه وهو انحراف غیر مألوفشریك أكبر بكث

الشدیدة في زنا المحارم؛ شاب یعادل دون وعي العاهرة الأكبر سنا منه مع والدته، عاهرة شابة تعادل 
  .رجل كبیر السن عنها مع والدها

عض بیوت الدعارة هناك العدید من العاهرات وب Sadomasochism: دعارة الانحراف - 8
تلبي سلسلة كاملة من الانحرافات الجنسیة، فهناك مثلا عاهرة متخصصة في استمناء زبائنها أو عاهرة 
متخصصة في مداعبة العملاء، أو متخصصة في الجنس الشرجي وغیرها، أو بعض التخصصات 

  .الأخرى التي یترك الزبائن الكثیر مما هو مرغوب فیه 
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ناك قدر كبیر الیوم من الفتیات في المدرسة الثانویة الذین یعیشون في ه: دعارة المراهقین - 9
المنزل مع والدیهم وتلاحقهم الدعارة، بإعتبارها في بعض الأحیان جزء من استعادة الذكریات لهن وفي 

  .بعض الأحیان من أجل المال ، وربما في معظم الأحیان على حد سواء
الانحطاط "والتي هي  بالطبع  خیر دلیل على  –مثیل  نعتبر هذه الظاهرة كشيء لم یسبق لها 

، منذ وقت مضى القلیل من الفتیات المراهقات من دخلن نوعا ما رسمیا "الأخلاقي على نطاق واسع
في عالم الدعارة، لكن السجلات العامة الیوم تقول أن العاهرات المراهقات هن أكثر عددا الآن من أي 

  .وقت مضى
مثل . على ما یبدو أن استغلال الأطفال في الدعارة قدیم قدم الحضارة :دعارة الأطفال -10

سنوات كما هو الحال في حضارة بابل،  7بغایا المعابد یشترطون أحیانا فتیات لا یزید عمرهن عن 
حیث یمارسن دعوتهن في معابد فینوس في هذه السن، وفي مصر القدیمة كان بغاء الفتیات 

ائر الدینیة، حتى أنه في أجبرن بعض الفتیات الجمیلات على ممارسة الصغیرات على ممارسة الشع
   .الدعارة واستمروا في فیها حتى أول الحیض لهن

  :أنواع ظاهرة الدعارة في الوطن العربي والجزائر - ثالثا
الواقع والحیاة الاجتماعیة في الجزائر یؤكدان على أن هناك أشكال وصور مختلفة لظاهرة  

ن تُحدد ملامحها من خلال سلوك الدعارة الممارس من قبل فئات وتركیبات إجتماعیة الدعارة یمكن أ
  : مختلفة، والتي تكشف عن أشكال وصور الدعارة المنتشرة في الجزائر كالآتي

وتكثر في المناطق التي تضع معاییر صارمة مستمدة من عادات : الدعارة في الخفاء .1
  .دعارة سرا أي في الخفاءالمنطقة وتقالیدها، فتمارس فیها ال

وهي تنتشر في المناطق الساحلیة التي تعتمد على السیاحة والفندقة  : الدعارة شبة العلنیة. 2
المخصصة للوافدین الأجانب والمحلیین على حد السواء حیث تمارس الدعارة في الفنادق والمساكن 

  .المأجورة
حیث تعمل عدة عاهرات  ،اب لها وهي دعارة منظمة من طرف أرب: الدعارة المنظمة .3

لحساب من یوظفهم وغالبا ما یكون موجها لفئة معینة من المجتمع، ویجدر بالذِكر أن هذا النوع من 
  .الدعارة هو الأخطر والذي یخضع لأشد العقوبات صرامة

وهي نوع من الدعارة تمارسها فئة النخبة بالمجتمع كرجال الأعمال في : الدعارة الراقیة .4
، أو )إطارات الدولة(ولات وجلسات العمل أو الفنادق، أو أصحاب المناصب الإداریة العالیة طا

  ). المؤسسات الأمنیة مثلا(أصحاب المناصب الهامة في الدولة 
وهو نوع جدید من الدعارة الذي أفرزته ظاهرة الفقر، فهذا النوع من الدعارة : دعارة التسول. 5

  :لتسول، حیث ینطوي على حقیقتین همایرتكز في الأساس على ظاهرة ا
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التسول بالنهار من أجل إستمالة زبائن اللیل للممارسة الدعارة، وذلك في أماكن خاصة تكون  -
  .قد استأجرت مسبقا لهذا الغرض

في البدایة كن یمارسن التسول ولكن بالاحتكاك مع كل فئات المجتمع تلقین عروض مادیة  -
فع بهن للانتقال إلى ممارسة الدعارة، إلى جانب العودة إلى التسول لما مربحة شرط مقابل جنسي، ما د

  .یكون نشاط الدعارة منخفض نظرا لعدم توفر الزبائن
وهي تشمل الدعارة التي تكون بالمحیط الجامعي وخاصة منها : دعارة الأحیاء الجامعیة. 6

إلى ممارسة الدعارة للأسباب  التي تتعلق بالإقامات الجامعیة للإناث، حیث تتوجه بعض الطالبات
متعددة، سواء منها ما یتعلق بالظروف الاجتماعیة، المادیة، النفسي أو حتى الجسدیة، التي تدفع 
ببعضهن إلى الإنحراف الجنسي، كما أن البعض الأخر منهن تم الاقاع بهن أو إكراههن على ممارسة 

لمجتمع ما یجبرهن على ممارسة الدعارة الدعارة تحت طائل التهدید بالعنف أو التشهیر بهن في ا
زد على ذلك أن الشابة الجامعیة الیوم استطاعت تجاوز أفكار الشابة التقلیدیة التي كانت . بالإكراه 

هْنیة والاجتماعیة داخل المجتمع، لأن طموحها لتحقیق ذاتها في المجتمع  تُعید إنتاج نفس القوالب الذِّ
  .وهو التأجیل الذي لم یلغ معه رغبتها الجنسیةفرض علیها تأجیل تاریخ زواجها، 

في ظل هذه الأشكال والصور المختلفة لظاهرة الدعارة یمكن القول أن الدعارة في الجزائر    
والوطن العربي لا تختلف كثیرا عن الدعارة في المجتمعات الغربیة، رغم الإختلاف الثقافي والاجتماعي 

میز كِلا المجتمع ُ ین، ویرجع ذلك إلى أن أنماط وقوالب الدعارة الیوم كلها تسوق من والعقائدي الذي ی
الدول الغربیة إلى مجتمعاتنا الإسلامیة العربیة عبر وسائط متعددة ولعل أبرزها تكنولوجیا العالم بكل 

 .أنواعها
   Causes of Prostitution:أسباب الدعارة -رابعا

بإختلاف المجتمعات وثقافاتها من بعدها  كثیرة هي الأسباب المؤدیة إلى الدعارة، وذلك   
  : الاجتماعي، النفسي، الاقتصادي والدیني وغیر ذلك من الأسباب، ویمكن حصر بعضها فیما یلي

سباب الدعارة من المواضیع إنطلق الباحث في تحدیده لأ :أسباب الدعارة في العالم -1- 4
یرات الجزئیة، المتغیرات الوسیطة والمتغیرات المتغ: المرتبطة بهذه الظاهرة إلى ثلاثة متغیرات رئیسیة

  .الكلیة
المتغیرات الجزئیة التي تتسبب  The Micro Variables: المتغیرات الجزئیة -1-1- 4

  :في الدعارة یمكن حصرها في العوامل التي تؤثر على الأفراد كما یلي
أن الفقر یساعد هناك توافق واضح في الآراء بین البحوث الاجتماعیة  Poverty: الفقر - 1

على تشجیع الدعارة، فالعدید من الأدلة الحاسمة في الأطر الإحصائیة، تشرح كیف أن الفقر یلعب 
من جمیع % 74دوراً كبیرا في انتشار الدعارة، وقد اكدت دراسة في الولایات المتحدة الامریكیة ان 

و أحد أكبر المخاوف عند العاهرات الفقر هو السبب الرئیسي في ولوجهن هذا النشاط، فالفقر ه
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فالعاهرات اللاتي یأتین من المكسیك واللاتي یتم تهریبهن بطریقة غیر . الأمیركیین وجمیع بلدان العالم
 5.مشروعة عادة بمجرد وصولهن یبدان بالدعارة من اجل أسرهن

ارن مع ان معظم البغایا ینحدرن من مناطق تعرف بانتشار الفقر، كما أنها الأكثر فقراً عندما تق
یؤدي هذا إلى إنشاء ارتباطا وثیقا بین الفقر والدعارة، أیضا تقدم العدید من . المناطق الأخرى

الدراسات أن معظم المومسات قد عاشوا تحت خط الفقر قبل دخولهن في تجارة الجنس، وهذا جنبا إلى 
 .الفقر والدعارةجنب مع الأدلة الإحصائیة الأخرى، ولكن مع التأكید على العلاقة القویة بین 

التعلیم المنخفض سبب آخر لممارسة الدعارة،  Low Education: إنخفاض التعلیم - 2
فهناك اتفاق على أن النساء مع أو على القلیل من التعلیم هن فریسة سهلة لتجار الجنس نظراً لأنهن 

ات التعلیم ساذجات ومستسلمات، وفي المقابل تقر الكثیر من البحوث الاجتماعیة على أن المرأة ذ
 6.المنخفض یتم جذبها إلى صناعة الجنس بعقود باطلة حول وظائف محترمة المكسب المادي

بالإضافة لو ألقینا نظرة على عینات البغایا في العدید من الدراسات نجدها تتفق في نقطة مشتركة 
ى ان أكثر النساء وهي؛ أن معظم البغایا مستویاتهن التعلیمیة منخفضة جدا، بالإضافة إلى الاشارة إل

  .المنخرطات في الدعارة هن دون أي تأهیل مهني
تفكك الأسرة هو عامل من العوامل التي  Dysfunctional Family: تفكك الأسرة - 3

تغذي الدعارة بالعدید من النساء والفتیات وحتى الاطفال من المراهقات، إن الأسرة هي الوحدة 
تشكیل سلوك الأطفال ویوفر الدعم العاطفي والرعایة الاجتماعیة الأكثر أهمیة التي تساعد على 

وبدون ذلك، سوف یصبح الأطفال عرضة لاستغلالهم في تجارة وصناعة الجنس فعلى . المادیة لهم
الذین لا مأوى لهم نظرا لتخلي اسرهم عنهم ) البنات المراهقات(سبیل المثال، أُدخل العدید من الأطفال 

فالدعارة تضمن لهن . ى قید الحیاةّ، لأنهن لا آباء لهن لمساعدتهن مالیاإلى الدعارة كوسیلة للبقاء عل
 7.كسب المال لأغراض مختلفة كشراء الأدویة، والانغماس في الحیاة اللیلیة، أو حتى الألعاب

یصبح الأطفال الذین یعیشون بالقرب من  Bad Neighbourhood: سوء الجوار - 4
قیین معتادین على رؤیة تجارة الجنس ما یجعلها سلوك بیوت الدعارة أو في صحبة أشخاص غیر أخلا

ُروجُون لها عادة ما یطاردون . مقبول وطبیعي بالنسبة لهم وأصحاب بیوت الدعارة أو الافراد الذین ی
فرائسهم بهذه المناطق، فالأطفال الذین یعتادون على رؤیة أعمال الجنس تصبح لدیهم الرغبة في 

وقد كشفت دراسة أجریت مؤخرا في عدد من الأحیاء الفقیرة  8.حة لهمتجربة الجنس في أول فرصة متا
الأمریكیة أن امرأة في أكثر من خمسین إمراة من شأنها جذب الأولاد إلى شقتها وتقدم لهم الطعام 

الجنس والانخراط  والشراب، وبهذه الطریقة تخلق نوع من الألفة معهم ومن ثم تستدرجهم الى ممارسة
 .نسیة المتعددة وعلى رأسها الدعارةفي الاعمال الج

 The Intermediate Variables:  المتغیرات الوسیطة -2 -1 - 4



 94                                2016ماي                      18العدد                    م الاجتماعیة مجلة العلو       

المتغیرات الوسیطة وهي تتعلق بالعوامل التي تؤثر في المجتمع والتي تتعامل أساسا مع المواقف 
  :والقیم الاجتماعیة، وهي كالتالي

ي النشاط بین الجنسین وعدم یبدو أن الاختلافات ف Gender role: دور الجنس - 1
المساواة تساعد في انتشار الدعارة في العالم، موضحة في أن المرأة بالعدید من المجتمعات أقل شأنا 
من الرجل، كما ان التعبیر النمطي لوصف النساء یكون دائما بالأمهات أو العاهرات في المصطلحات 

تبط منذ فترة طویلة ارتباطاً وثیقا بالدور بین یر ) الدعارة(العلمیة، كما ان مفهوم انحراف الإناث 
  .الجنسي، وهذا الوضع یجعلها عرضه للاستغلال في الدعارة

إن تكوین الرجل والمراة هو الذي یحدد الادوار بینهما، فالإناث دائما ما یؤدین دور الإغواء، هذا 
، عن الدوافع الخفیة لنسب ما یجعلهن ضحیة للذكور، وهذا ما تؤكده كتابات الأوائل في علم الاجرام

  9.الرذیلة التي تقع فیها المراة للرجل
في بعض الثقافات العالمیة تقدر عذریة المرأة، ولذلك فهي سبب  Virginity: العذریة - 2

لنكون أكثر دقة، فإن هذا الموقف والاتجاه المجتمعي نحو . آخر لإرغام الفتیات في صناعة الجنس
تهم زاد من الطلب على الفتیات البكر، وذلك من خلال سعي ومحاولات قیمة عذریة المرأة في ثقافا

العصابات الإجرامیة للعثور على العاهرات البكر، إذ توفر العاهرات البكر دخول مربحة لأصحاب 
إذ تعتبر الارباح التي تُجنى من البكر بمثابة دخل . بیوت الدعارة والعاصبات التي تتاجر بالبشر

لى سبیل المثال، بیوت الدعارة تزدهر دائما ویزید ربحها كلما توفرت بها الفتیات ع. تكمیلي للدعارة
ومن جهة أخرى فبالنسبة لجانب الطلب فأكثر العملاء الذكور یرغبون في  .العذروات هذا من جهة

ممارسة الجنس مع العاهرات البكر خاصة في ثقافات بعد المجتمعات التي تعتقد بأن ممارسة الجنس 
  10).الصین مثلا(اء یمكن أن یحي رجولتهم ویطیل من حیاتهم مع عذر 

إن النساء اللاتي یحملن  Illegitimate Motherhood :الأمومة غیر الشرعیة - 3
نتیجة العلاقات المتبادلة غیر الشرعیة ولا یستطیعن الحصول على الإجهاض، یصبحن مكشوفات 

بالاضافة . ولكن الجمیع یرید التمتع بهن جنسیا هذا ما یجعلهن لا أحد یرید الزواج منهن،. للمجتمع
  11.الى الحاجة الماسة لتلبیة حاجة الابناء غیر الشرعیین یفضلن ممارسة الدعارة

ارتفاع الطلب على  The Demand for Prostitution: الطلب على الدعارة - 4
حیث أن الطلب . دولالعاهرات أیضا یلعب دورا حیویا في الزیادة السریعة في الدعارة في بعض ال

على الخدمات الجنسیة ینمو، ما یدفع العدید من النساء أن یقررن الدخول في صناعة الجنس لأنها 
یمكن أن تكسبهن المال الوفیر وبسهولة، فصناعة الجنس في بعض الدول السیاحیة تعطي فرص عمل 

  .أفضل أجرا للنساء غیر المتعلمات والأقل مهارة مهنیة
حوث تلوم بشكل رئیسي الطلب على البغاء من الأجانب باعتبارها واحدة من فالكثیر من الب

مثل العدید من السیاح الأجانب یأتون إلى البلدان السیاحیة لمجرد أنهم . الأسباب الرئیسیة للدعارة
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وهي من أكثر البلدان  تایلاند في یریدون ممارسة الجنس بثمن بخس، وتشیر بعض الاحصائیات
% 37ومن السیاح یأتون إلیها فقط لممارسة الجنس % 63للسیاح، الى أن حوالي الاسیویة جذبا 

  12.منهم یأتون من أجل الملاهي اللیلیة، مثل النوادي اللیلیة والحانات
المادیات هي من بین عوامل ظهور الدعارة في بعض  Materialism: المادیة - 5

ء تدخل الدعارة لتلبیة حاجیات والدیهم من إن بعض النسا Bales،13ووفقا لدراسة بالي . المجتمعات
ومع ذلك، فبعضهن یفعلن ذلك لمتابعة . المواد الاستهلاكیة مثل السیارات وأجهزة تلفزیون وثلاجات

وكما یقال أن العاهرات یرغبون في الحصول على الممتلكات الفاخرة ومجرد المال . رغباتهم الخاصة
  .كافي بالنسبة لهن لتحقیق ذلكالذي یكتسبنه من صناعة الجنس یبقى غیر 

یعتبر الدین سببا آخر للدعارة في  Religion and Cultural: الدیـن والثقافة - 6
فعلى وجه الخصوص أشار العدید من . مجتمعات تكون فیها الممارسات الدینیة ترتكز على النساء

لفهم . لمساهمة في الدعارةالأكادیمیین أن بعد الدیانات ومن أشهرها البوذیة تعد من أبرز العوامل ا
هذا، یجب على المرء أن یدرك أولا أن هذه المفاهیم یتم تلقینها بعمق في ثقافة أفراد هذه المجتمعات 

كما توضح هذه المعتقدات . وكیف تأثیر على أسالیب حیاتهم بشكل كبیر) مثلا المجتمع الهندي(
  .جنسالراسخة كمبررات لمثل هذه المبیعات لبناتهن في مجال ال

فكثیر من البوذیون لدیهم الاعتقاد بأنهم مدینون كثیرا لآبائهم في وجودهم، ویجب علیهم سداد 
هذا الدین لهم، ومن ثم یرتبط هذا المفهوم بالدعارة لأن بعض الأطفال یلقون بأنفسهم في صناعة 

روف المعیشیة وبعبارة أخرى، هؤلاء الأطفال یرغبون في تحسین الظ. الجنس بسبب امتنانهم لآبائهم
إلى أن التقالید الثقافیة الدینیة الآسیویة  Balesوتشیر  14.لوالدیهم مع المال الذي یكسبونه من الدعارة

   15.إنتشار ظاهرة الدعارة للبنات تفسیر
 The Macro Variables: المتغیرات الكلیة -3 -1 - 4

  :المتغیرات الكلیة التي تساعد على تعزیز الدعارة هي كما یلي 
والدراسات أشارت إلى   الكثیر من البحوث Wars and Conflicts: الحروب والنزاعات - 1

فعلى سبیل المثال بدأت الدعارة في . إعتبار الحروب والنزاعات الدولیة كالمصدر رئیسي للدعارة
دا تایلاند منذ حرب الفیتنام مع الولایات المتحدة الامریكیة، حیث جعلت قوات هذه الاخیرة من تایلان

وكان هؤلاء الجنود الأمریكیین كثیري الطلب على ممارسة الجنس . 1960محطة لجنودها في عام 
كما كان ینظر إلى الخدمات الجنسیة من خلال الدعارة على أنها مكافأة . مع النساء التایلاندیات

  .للجنود الذین أنهكتهم الحرب
دخول في صناعة الجنس لكسب المال في هذه الفترة، قررت العدید من النساء التایلاندیات ال

إمراة تایلاندیة في الدعارة، تم  400000قدرت الشرطة أن هناك ما یقرب من  1974ففي عام 
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ونتیجة  .من حرب الفیتنام الراحة والترفیهشراؤها في المقام الأول من الجیش الامریكي من أجل یوم 
  16.دعارة لإطعام أنفسهم وأسرهملذلك، ثم مواصلة الأغلبیة من هاته النساء العمل في ال

سوء السیاسات الاقتصادیة  The Economic Policies :السیاسات الاقتصادیة - 2
لبعض الحكومات التي تركز أكثر على التصنیع وعدم تشجیع القسم الزراعي ما یزید الفقر في 

من سلبیات السیاسات  وقد تم تحدید اثنین. المناطق الریفیة ومن بدوره أنه یساعد على تعزیز الدعارة
سیاسات  - تنمیة غیر متوازنة تركز أكثر على الصناعة من الزراعة - الاقتصادیة لبعض الحكومات

  .التطویر الموجهة للمدینة أكثر من الریف
ونتیجة لذلك، قررت هذه الحكومات الحفاظ على راتب العمل وأسعار المنتجات الزراعیة 

وهكذا، المزارعین والعمال أصبحوا أكثر فقرا، فقرر بعضهم . منخفضة للحفاظ على القسم الصناعي
لإیجاد أعمال منخفضة الأجر في المدن الكبیرة، ولكنهم إزدادوا فقرا ما دفع ببعض الزراعیین 

  17.المهاجرین من إیجبار العدید من نسائهم في صناعة الجنس والدعارة

. رة في العدید من المجتمعاتالفساد هو عامل محرك وراء الدعا Corruption: الفساد - 3
وكما إتفق علیه كثیر من العلماء، أنه یدل على أن المسؤولین الفاسدین هم من یساعدن العاهرات 
ومنظمات التجارة في الجنس على التهرب من القوانین، حتى أن البعض منهم ینخرط في تجارة الجنس 

مع العصابات الإجرامیة وتوفیر لها  بأنفسهم لما توفره لهم مع أرباحا ضخمة، من خلال تعاونهم
ونتیجة لذلك، زادت حركة مرور المزید من النساء في صناعة الجنس والدعارة  18.السلطة والنفوذ

  .وتوسعت دائرتها دون الخوف من سلطة القانون
  : والجزائر أسباب الدعارة في الوطن العربي -2- 4

حلیل الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة تعددت الأسباب التي أدت إلى الدعارة، ولكن یمكن ت
القدیمة لامتداداتها التاریخیة والحدیثة لصورها وأشكالها الحدیثة، إلى مجموعة من الظروف المختلفة 

  :والتي اجتمعت لتؤدي إلى ظواهر اجتماعیة متعددة ومختلفة من بینها ظاهرة الدعارة، ولعل أبرزها
هم الأسباب المؤدیة إلى إنتشار ظاهرة الدعارة في أي وهي تعتبر من بین أ : السیاحــة - 1

مجتمع وخاصة المجتمعات السیاحة، حیث تقوم المجتمعات السیاحیة بتوفیر الزبائن لهذه التجارة وذلك 
عبر سیاحها الذین یتدفقون إلى هذه المجتمعات وغالبا ما تكون مجتمعات فقیرة، وتشیر الإحصائیات 

ن أكثر من نصف ملین سائح كل عام إلى دول جنوب شرق آسیا إلى أن هذه المجتمعات تؤم
  19.وحدها

تذكر مجلة الأسرة أن النهوض بالسیاحة وازدهارها كإستراتیجیة تنمویة ساهم في تشجیع الاتجار 
ففي كینیا على سبیل المثال أدت صناعة السیاحة المزدهرة إلى تزاید الاتجار ...بالنساء بقصد الدعارة

لمنطقة المحیطة بكینیا فالنساء الأوغندیات اللائي یصلن إلى كینیا بعد أن یغرر بهن بالنساء في ا
  20.یصبحن داعرات في بلد یكثر فیه عدد السیاح بشكل كبیر
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إذن السیاحة في المجتمعات العربیة بصفة عامة، والسیاحة الجنسیة بصفة خاصة تحث على    
  .أسباب إنتشار الدعارة بین المجتمعات الفجور وعدم إحترام القیم الأخلاقیة، من أهم

یعد هذا المجال من أخصب المجالات لصناعة الدعارة، بحیث : الفن والشهرة والتمثیل - 2
یزین للمرآة بأنها ستنال الشهرة والتألق ولكن ثمن هذه الشهرة هو عفتها وطهارتها وأنوثتها، وتذكر مجلة 

دخلن كینیا حاملات معهن عقودا للعمل كممثلات الأسرة في هذا المجال أن هناك نساء هندیات ی
  21.ولكن ینتهي بهن المطاف إلى العمل داعرات

كما نجد الكثیر من یشهد بذلك ممن سلكن طریق الفن والشهرة فقد جاء إعتراف الممثلة 
لى إ: في رسالة كتبتها لفتاة طلبت نصیحتها لبلوغ الشهرة في التمثیل فقالت "مارلین مونرو"الأمریكیة 

لى كل فتاة ترغب العمل في السینما احذري المجد احذري كل من یخدعك بالأضواء إني  هذه الفتاة وإ
أفضل البیت والحیاة العائلیة الشریفة على كل شئ إن السعادة الحقیقیة للمرأة هي في ...أتعس امرأة

المرأة بل الإنسانیة وتقول في الحیاة العائلیة الشریفة الطاهرة بل إن هذه الحیاة العائلیة لهي رمز سعادة 
ن العمل في السینما یجعل من المرأة سلعة رخیصة تافهة مهما نالت ...النهایة لقد ظلمني كل الناس وإ

  22".من المجد والشهرة الزائفة

وهذه العصابات إما یكون عملها الأساسي فقط هو : العصابات المنظمة للمتاجرة بالنساء - 3
وفیرهن لدور الدعارة أو أن یكون هناك أعمال أخرى مشبوهة تصاحب أعمال تجنید الفتیات للدعارة وت

 .الإغواء بالنساء لتسهیل عملهن في مجال الدعارة
حیث هناك شبكات منظمة للدعارة یدیرها في الغالب روس أو اكرانیون أو یوغسلاف أو أتراك 

تحصل على مبالغ طائلة في كل  أو ألبان، وتحقق هذه العصابات أرباحًا مرتفعة من الدعارة إذ أنها
ا وتحدید الرحلة  مرحلة من مراحل تجنید العاهرة بدأً من تجهیز جواز السفر والحجز لها للسفر جوً

وكلها أرباح یجنیها القوادین  23وتوزیعها على مكان العمل وترتیب أمر إقامتها في البلد المتجهة إلیه،
  . إلیهم هذه الأجسادمن العاهرات ومن محلات ودور الدعارة المصدر 

إن للإعلام بوسائله المختلفة خطورة وتأثیر على : القنوات التلفزیونیة الجنسیة الإباحیة - 4
عقول الناس وأرواحهم فهي تؤثر فیهم من خلال كلمة مقروءة أو مسموعة أو مشهد منظور وان أكثر 

ریمة والسعي بالفساد في الأرض وسائل الإعلام الیوم المختلفة مسخرة لإشاعة الفاحشة والإغراء بالج
  24.وتحطیم الأخلاق والقیم

إن العصر الحاضر هو عصر الإعلام ووسائل الاتصال وأصبح لأجهزة الإعلام دور خطیرا 
في توجیه أفراد المجتمع وصیاغة مفاهیمه وتصوراته وسلوكیاته وترسیخ القیم والمبادئ ومع ما لتلك 

انه من الملاحظ أن الهدم فیها أكثر من البناء مما جعلها في  الأجهزة في الواقع من ایجابیات إلا
ا للفساد الخلقي    25.غالبیتها أسبابً
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هناك بعض الأنظمة وللأسف منها الإسلامیة التي تبیح : القوانین التي تبیح الدعارة  - 5
لا الحصر الدعارة وتفرض الضرائب علیه، مما یعطیها الصبغة النظامیة والرسمیة، فعلى سبیل المثال 

وجد بها أحیاء كاملة للدعارة یرتادها كثیرون من طالبي المتعة والدور تركیا،  تونس، المغرب 
والمواخیر وبیوت الدعارة المخصصة لذلك، بترخیص رسمي من السلطات وتقوم الإدارات الصحیة 

  . والجبائیة بمراقبة هذا النشاط
في المجتمع تدفع النساء بقوة على ممارسة كثیر من الخرافات السائدة : العوامل الزوجیة - 6
على سبیل المثال، زواج الأرامل لا یزال یثیر الامتعاض لدى العدید من المجتمعات وبالتالي . الدعارة

فإن الأرملة غیر قادرة على الزواج مرة أخرى بسبب الوصمة الاجتماعیة، ولكي تلبي احتیاجاتها 
بل لأن هذه هي بدائل الفقراء لممارسة  .تها، بإغواء الشباب الخالمادیة والبیولوجیة فهي تعتدي على ذا

 .الجنس الحقیقي، فإنها قد تختار أن تصبح عاهرة
إن الأشخاص الذین ولدوا مع عیب في الأجهزة الجنسیة أو نشاط : العوامل البیولوجیة - 7

ما من طریق إلى ذلك أكثر بالغدد الجنسیة قد یشعرون بأنهم مجبرون على التماس الإشباع الجنسي، و 
 .إلا الدعارة

فهو عامل متعلق بنشاط الغدد الجنسیة والتناسلیة لدى المرأة، أو میلها إلى ممارسة الجنس بكثرة 
خارج نطاق الحب والزواج، فالمرأة المبتلیة بمشكلة الشبق مثلا تمیل إلى تكرار العملیة الجنسیة لا مع 

لمرأة إلى إشباع حاجاتها ونوازعها الجنسیة والعاطفیة شخص واحد بل مع أشخاص كثرین مما یدفع با
   26.عن طریق الدعارة، أي الاتصال الجنسي بعدد غیر محدود من الأشخاص

وقد تمثلت أساسا في فترة التوتر التي عاشتها بلدان العالم العربي بدا : الأمنیة الأسباب  - 8
تونس ومصر عبورا بلیبیا ثم سوریا في  ، امتدادا إلى1997إلى غایة سنة  1993بالجزائر منذ سنة 

ما سُمي بالربیع العربي والتي هزت هذه المجتمعات على جمیع المستویات منها الاقتصادیة 
فمثل هذه الظروف الامنیة غالبا ما تُیتیم الأطفال وتُرمل النساء وتضعهم . الخ..والاجتماعیة، السیاسیة

  . ما هو حرام وعلى قائمتها الدعارةفي ظروف معیشیة قاهرة تؤدي إلى استباحة كل 
كل هذه الأسباب مجتمعة ساعدت على تفشي ظاهرة الدعارة في المجتمعات العربیة والمجتمع 
الجزائري على وجه الخصوص، فتداخل هذه الأسباب وتعددها دفعت بهذه الفئة من المجتمع إلى إعادة 

تتمكن من مسایرة التحولات التي یعرفها  الخ، حتى...حساباتها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة
  . المجتمع

  27:إجتماعیة للدعارة في المجتمع الجزائري -العوامل النفسو - خامسا
إجتماعیة المؤدیة لظاهرة الدعارة في المجتمع الجزائریة لیس -إن الإلمام بجمیع العوامل النفسو  

راعاة التغیر الاجتماعي في مجال بالأمر السهل، إلا انه یمكن حصرها في الإطار البنائي مع م
المنسجم والمتكیف مع المجتمع ) ذكر أو أنثى(التنشئة الاجتماعیة كونها الوسیلة الأساسیة لبناء الفرد 
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الذي یعیش فیه، ذلك أن اختلال عنصر من عناصر التنشئة الاجتماعیة ینحرف معها الفرد وینتهج 
فسیة معینة، فیصبح اكبر مهدد للبناء الاجتماعي السلوك الإجرامي كرد فعل عن ظروف اجتماعیة ون

بسلوكه المضاد للمجتمع وعلیه فظاهرة الدعارة تعكس الظروف الأسریة للفرد من تفكك وضغط على 
الأفراد المنتمون لتلك الأسر من طرف الوالدین أو إحداهما، أو احد أفراد الأسرة من إخوة أو أقارب في 

بالإضافة إلى عجز المؤسسات الاجتماعیة الأخرى في أداء أدوارها حالة الأسر الممتدة الجزائریة 
الاجتماعیة بالتنسیق والتلاحم مع نظام الأسرة مما یخلق حالة من الانسداد الاجتماعي في أداء الأدوار 
الاجتماعیة من جهة، وحالة من التصادم والتناقض في عملیة التنشئة الاجتماعیة مما یسفر عنه 

سلوكیة التي تتنافى في معظمها مع نظام القیم الاجتماعیة مما ینتج عنه لاحقا بعض المظاهر ال
جریمة الدعارة إذا توفرت البیئة المناسبة لها، والتي غالبا ما تكون تتسم بالفوضى والاضطراب النفسي 

  .والاجتماعي والتدهور المعیشي والاقتصادي
یمكن أن نلاحظها و نستخلصها من خلال إن الدعارة جریمة لها عدة عوامل إجتماعیة ونفسیة   

البیئة الأسریة وما یحدث داخلها من تفكك وتصدع ینجر عنه مظاهر سلوكیة تتنافى مع قیم المجتمع 
ومعتقداته، ومن هنا یبرز اثر التفكك الأسري في ظهور جریمة الدعارة بما لها من مصاحبات على 

ن التفكك الأسري هفي حالة فقدان احد الوالدین عن ویكو . البناء الأسري ومنه على البناء الاجتماعي
الحیاة الأسریة إما بالموت أو الانفصال أو الطلاق أو السجن، وكل سبب من هذه الأسباب له تأثیره 

  .الخاص والنوعي في ظهور الدعارة
وعلیه فالتفكك الأسري من الناحیة السیكولوجیة هو ذلك التفكك الذي ینتج من خلال إدمان 

، المرض العقلي أو النفسي، الاضطراب الانفعالي للآباء والمناخ الأسري المتمیز بالصراع الخمر
الداخلي والتوتر، وهذا ما ینعكس على سلوك الفرد، فیجعله یسعى إلى تلبیة حاجاته الضروریة بطرق 

عایشه في وهكذا كنتیجة لواقع اجتماعي ت. مخالفة للعرف الاجتماعي كممارسة الدعارة بالنسبة للمرأة
أسرتها وینجر عنه من انعكاسات نفسیة في بناء شخصیة الأنثى وهذا ما تترجمه في حالة تلبیة 

  .حاجاتها البیولوجیة والاجتماعیة
وهذا ما یجعل التفكك الأسري متغیر هام في إطار المعادلة الاجتماعیة، مما یجعل التنشئة   

ا عقیمة في أدائها لوظائفها بشكل عادي یتماشى الاجتماعیة مبنیة على أسس وقواعد هشة مما یجعله
  .مع الحفاظ على التوازن والاستقرار النفسي

كما تلعب العناصر الخارجیة للمجتمع دور هام في ظهور جریمة الدعارة بدأ من المدرسة    
والشارع ووسائل الإعلام والنظام السیاسي في إطار الظروف الاجتماعیة المؤثرة في ظهور الدعارة 
ونعني بهذه الظروف الاجتماعیة بأنها جانب من البیئة الكلیة التي تتألف من أشخاص وجماعات 
متفاعلة، وینطوي على التوقعات الاجتماعیة ونماذج التنظیم الاجتماعي، وجمیع المظاهر الأخرى 
ن في المرأة  للمجتمع، ویقصد بالظروف الاجتماعیة هي مجموعة الظروف والوقائع التي لا تكمُ
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نما تقوم في الطبیعة أو البیئات التي تعیش فیها وتكون من شانها أن تدفعها إلى  الممارسة للدعارة وإ
  . ممارسة الدعارة

أما على المستوى الإعلامي نجد انه لا یختلف اثنان حول الحالة الوضیعة التي أصبح علیها 
الریع والبزنسة غیر الشریفة  الإعلام في الجزائر، فمن احتواء الساحة الإعلامیة من طرف لوبیهات

  .وغیر الشرعیة، إلى هیمنة دعارة الأفكار وسخافة المشاهد وفظاعتها وتفاهتها في أحسن الأحوال
أما فیما یتعلق بالشارع فهو الصورة الحقیقیة التي تعبر بتلقائیة مطلقة عن شخصیة المجتمع 

ر من الأحیان تخلي الأسرة عن بكل ما تحمله هذه الصورة من تناقضات ومفارقات تفضح في كثی
دورها وهیمنة وسائل الإعلام بعفنها وانحلالها غیاب المؤسسات الاجتماعیة الأخرى كالمدرسة 
والجامعة والمسجد في الحفاظ على توازن المجتمع، فكل الأمراض الاجتماعیة تظهر جلیا من خلال 

ضي الضرورة، ففي محطات نقل المسافرین الحیاة العامة للمجتمع والتي لا یمكن أبدا تحویرها بما تقت
وفي الإدارات والبنوك وفي كل المصالح العمومیة تتجلى لنا الانحرافات الجنسیة المصاحبة للممارسة 

حترام للمعاییر والقیم الاجتماعیة   .الدعارة، وذلك كله أمام الملاْ ودون أدنى حیاء وإ
ظل هذا الوضع الاجتماعي العام في تحمل أما بالنسبة للنسق السیاسي فله الدور الریادي في 

المسؤولیة الكاملة في إعادة بناء الهیكل الاجتماعي المتصدع، وان یعید لسلم القیم قمته لان النسق أو 
سقاطها على الواقع بحكم ما تملكه من  النظام السیاسي هو الوحدة الأساسیة في خلق أسالیب التفكیر وإ

  .هداف على ارض الواقع بفضل ما لها من إمكانیات حقیقیةوسائل وقدرتها على تجسید تلك الأ
من هنا یظهر لنا بوضوح مدى مساهمة المؤسسات الاجتماعیة برمتها في إنتاج جریمة الدعارة 

  . التي تعتبر حالة من الانحطاط الأخلاقي
  :ثقافیة للأسرة الجزائریة والدعارة -تغیر القیم السوسیو -سادسا

لخلیة الأساسیة في بناء المجتمع، إذ هي المجتمع في أصله ولبه لقد ظلت الأسرة هي ا  
ذا فشلت في وظیفتها التربویة والاجتماعیة  والإنسانیة في منشأها، فذا صلحت صلح المجتمع بأكمله، وإ
فسد المجتمع برمته، ولقد استطاعت الأسرة التقلیدیة الجزائریة المحافظة على تماسكها بالقیم والتقالید 

قر والجهل والتخلف أن تواصل مهمتها في تربیة الأجیال في كنف الفضیلة والشرف ومكارم رغم الف
 .الأخلاق، واستطاعت بذلك أن تحافظ على مقومات الأمة بمرجعیتها الأخلاقیة

للأسرة مسؤولیة كبرى في الضغط الاجتماعي وحمایة أفراد المجتمع من الإنحراف والانزلاق في 
ولهذا اتجه كثیر من الباحثین إلى دراسة العلاقة بین الاسرة وبین الجنوح   مهاوي الرذیلة والجنوح

فالعلاقة بین الانحلال الأسري وبین واحدة من ظواهر الجنوح وهي متمثلة في الدعارةفانهیار وحدة 
الأسرة وضعف الولاء لها والافتقار إلى إجماع الرأي فیه، وانفصام علاقات الزواج بها أو انفصال 

  .ء عن الأبناء منهاالآبا
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من الإسلام  إن الأسرة الجزائریة تستمد بالدرجة الأولى ثقافتها وقیمها ومعتقداتها الخاصة بها
بین الزوجین روابط المحبة  فتتأسس وظائف الأسرة على عقد الزواج والمقاصد التي ینبني علیها وتجمع

ائف الأسرة بین إنجاب الأولاد الشرعیین ثم وظ والمودة ویكتمل البناء الأسري بإیجاد النسل وهكذا تتعد
وحضانتهم والإنفاق علیهم في الملبس والمعیشة عموما، لیأتي  رعایتهم منذ الولادة والعنایة برضاعتهم

عندما یكبروا بالتربیة للمحافظة على الفطرة السلیمة وتنمیة قدرات الأولاد  بعدها دورهما المشترك
 .تفاعل مع المجتمعوتهیئتهم استعدادا لل المتعددة

الجزائریة بمراحل  غیر أن هذه العلاقات تشهد تغیرا سریعا في وقتنا الحاضر، فقد مرت الأسرة
 28.والتطورات متعددة في تطورها ومنها تأثرت وظیفتها في ظل هذه التغیرات

یا تغییرا جذر  وضمن جملة التطورات التي عرفتها الأسرة الجزائریة شهدت العلاقة بین أفرادها
والظروف الاجتماعیة  وأصبح الأطفال مركز الاهتمام وكذلك كیفیة توفیر المتطلبات المادیة

ومع زیادة التعقد في الحیاة الحدیثة جعلت أدوار الوالدین أقل  .والاقتصادیة والنفسیة الضروریة لهم
ور أو مهنا كما أن التط. ظهور عدید من المؤسسات التي تنافس أدوار الوالدین وضوحا، وذلك لأن

قلیلة  وبذلك أصبحوا یقدمون لأبنائهم إجابات. للأبناء، قد لا یعرف الآباء عنها الشيء الكثیر جدیدة
رثا قلیلا مع ازدیاد تعقد النسق الاجتماعي، هذا الوضع أدى إلى زیادة الدیمقراطیة والمساواة داخل  وإ

  .البناء الأسري
ئري في ظل العصرنة فقد تسلل الفساد والمرض إلى أما الأسرة بشكلها الراهن في المجتمع الجزا

أوصالها، حتى صارت عاجزة عن توفیر الدفء العائلي لتربیة  أفرادا یكونون في مستوى الطموح 
الاجتماعي، فتحولت بذلك الأسرة إلى مجرد كیان آلي لإنتاج الأفراد فضاعت كثیر من القیم والفضائل 

الخ، وهذا كان له الأثر العكسي على الأسرة ككل وعلى ...ولا كرم فلا حیاء ولا احترام، ولا صلة أرحام
إذا حجب الحیاء، حیاء " "الأستاذ مولود قاسم نایت بلقاسم"سلوك المجتمع، ویقول في هذا المجال

أفراد الأسرة الواحدة بعضهم من بعض، حیاء الأفراد في المجتمع، حیاء الأمة، فسلام على الرادع 
یع الرذائل، من انحلال خلقي بالمعنى الضیق، إلى السرقة والغش وحتى الخیانة الأول من ارتكاب جم

 29".وسلام على قیم المجتمعات وسلام على المجتمعات نفسها...بما فیها الزوجیة وحتى الوطنیة

، وأیضا انتشار ظاهرة ...)العولمة، الانفتاح(التغیر التي یشهدها العالم ككل  في ظل حركات
ي لتحقیق المصالح الفردیة، فإن الروابط الأسریة في تفكك متزاید، ولعل خیر دلیل على الفردیة والسع

ذلك هو زیادة حالات الطلاق، وتشرد الأطفال وأیضا الانتشار الهائل لدور العجزة والزیادة المخیفة لما 
عیة التي یسمى الأمهات العازبات والأطفال غیر الشرعیین وغیرها من المؤشرات التي تدل على الوض

 .آلت لها العلاقات داخل الكثیر من الأسر الجزائریة
لقد أضحى الانحلال والإباحیة سلوكا حضاریا یحتذي به، حتى شاع في الناس مذهب مفاده أن 

: الأخلاق لا تسد رمقا ولا تذهب ظمأ، أما القیم والتقالید فهي خبز الفقراء، نجد أنفسنا أمام سؤال رهیب
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ي بشكله التقلیدي المحافظ في طریق الزوال في ظل التحولات العالمیة الجدیدة هل المجتمع الجزائر 
التي أفرزت نماذج اجتماعیة جدیدة؟ لأنه لا یمكن أن نتصور المجتمع الجزائري دون حیاء وكرامة 
تعمه الرذیلة والسلوكات الحیوانیة الساقطة، وبناته بائعات هوى، منهمكات في تحقیق شهوات حیوانیة 

غراء الرجل من خلال ملبسها یؤثر مستم رات حیاة العفن الأخلاقي، فتبرج المرأة من منطلق التحرر وإ
تماعیة التي في الرجل وتجعله حبیس غریزته الجنسیة في الشارع والعمل وغیرها من الأماكن الاج

  .تتواجد فیها المرأة
   Impacts of Prostitution :آثار الدعارة - سابعا

لبیة كثیرة على الفرد والمجتمع، تضر به في عدة مجالات ومیادین ولعل للدعارة أثار س  
  :أهمها

من الآثار الصحیة التي   Psycho-Health Impacts:صحیة- الآثار النفسو -1- 7
تعاني منها النساء الممارسات للدعارة هناك منها نفس الآثار والإصابات التي تعاني منها النساء 

كدمات وكسور في ( وتشمل الآثار الصحیة الجسدیة . ى من العنفاللواتي یتعرضن لأشكال أخر 
امرأة  68مع  1994ففي دراسة التي أجریت في عام ...). العظام بسبب الارتجاج، وعیون سوداء

لمدة ستة أشهر على الأقل وجدت أن نصف النساء یتعرضن للعنف الجسدي من قبل  مینیابولیسفي 
٪ ممن تعرضن للضرب اعتدوا علیهن  23الزبائن ذوي الخبرة،  زبائنهم، وثلث هذه الاعتداءات من

٪ من النساء في هذه  90علاوة على ذلك فإن . بشدة بما فیه الكفایة لإحداث كسور في العظام
الدراسة تعرضن للعنف مما أدى إلى إصابات وكسور في الرأس، الطعن ، فقدان الوعي 

 30.الخ...والإجهاض

بما في ذلك فیروس (ممارسة الدعارة، الأمراض المنقولة جنسیا من بین الآثار الصحیة من 
الإیدز، الكلامیدیا، السیلان، الهربس، وفیروس الورم الحلیمي البشري وألم / نقص المناعة البشریة

  . وهي مرتفعة بشكل مخیف بین النساء الممارسات للدعارة) الحوض المزمن والزهري 
اطفي لمن تمارس الدعارة كالاكتئاب والقلق، تعاطي كما تشمل الآثار الصحیة الجانب الع

المخدرات، الكحول، الكوكایین واضطرابات الأكل، كما أنهن أیضا عرضة لأخطار مختلفة خاصة 
 . تشویه الذات الإنتحار والقتل

من العقم عند النساء ناجم عن الأمراض التي % 70تشیر التقدیرات في البلدان النامیة إلى أن 
وتؤكد الدراسات أنه هناك من الرجال الذین یشترون الجنس ). الدعارة(تصال الجنسي تنتقل بالا

یحملون هذا المرض من امرأة إلى أخرى، وفي نهایة المطاف إلى زوجاتهم وصدیقاتهم فیما یصبح 
حلقة مفرغة في النهایة تؤدي إلى العقم والذي یؤدي إلى الطلاق في بعض الحالات فتتحول النساء 

وقد أكدت دراسات عدیدة في أفریقیا وآسیا من قبل البنك الدولي . ت إلى الدعارة من أجل البقاءالمطلقا
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وعدد من منظمات البحوث الدولیة أن الغالبیة العظمى من المومسات أو العاهرات تضم النساء 
 31.المطلقات

الدعارة  من ابرز الآثار التي تفرزها ظاهرة Social Impacts : الآثار الاجتماعیة -2- 7
على الصعید الاجتماعي ظاهرتي الأمهات العازبات والأطفال غیر الشرعیین اللتان أصبحتا تشكلان 

 .خطرا آخر یهدد البناء الاجتماعي ویخل بتوازنه النسقي
إن الأمومة العازبة في المجتمع الجزائري ظاهرة آخذة بالانتشار  :الأمهات العازبات -2-1- 7

للانتباه على الرغم من أن إثارة الحدیث حولها یؤدي إلى إثارة المشاكل أو  بشكل كبیر وملحوظ ومثیر
ردود أفعال قد تصل أحیانا إلى العنف، فحدوثها في المجتمع الجزائري المحافظ یؤثر في واقعه 
الاجتماعي الذي لا یعترف بالأم العازبة وتظل على الهامش، ذلك أن هذه الظاهرة تعد جد معقدة 

 . وامل لأنها ترتبط بعدة عوامل ومجالات من بینها العرف والدینومتشابكة الع

والأمومة العازبة تعني حدوث اتصال جنسي أو جماع تام بین رجل وامرأة خارج نطاق الزواج 
فالفتاة تعتبر رمزا لشرف . الشرعي ینتج عنه حدوث حمل وولادة طفل یكتسب صفة غیر الشرعي

نجاب الأبناء الصالحین، لكن لا  العائلة وعرضها الذي یصان بالزواج الصحیح ویكلل بالأمومة وإ
یمكن أن تكون حاملا وهي لا تزال عازبة، فالفتاة العازبة الحامل تعد حالة تفقد العلاقة الاجتماعیة 
وضعها الیومي ، وتدفع إلى رفض مناقشتها اجتماعیا، لأنها تعتد باطلة وغیر شرعیة ومرفوضة وفي 

المرأة حصیلة هذه العلاقة، خاصة إذا حولتها إلى أم عازبة، وبذلك تتحمل كل أغلب الأحیان تتحمل 
أنواع العقاب الاجتماعي الذي یبدأ بإطلاق مجموعة من النعوت القبیحة كالساقطة، الزانیة، الفاجرة أو 

  32.العاهرة
حسب إحصائیات المنظمة العالمیة للصحة التي تم الكشف عنها في ملتقى حول الصحة 

أم عازبة في السنة بالجزائر، وهو ما یقابله وجود حوالي  5000میة أنه یتم تسجیل معدل العمو 
طفل یولدون سنویا خارج إطار الزواج الشرعي في عدة مناطق من الجزائر حسب إحصائیات  7000

  33.اللجنة الوطنیة للسكان
فإن وحسب تحقیق میداني حول الأطفال غیر الشرعیین و الأمهات العازبات أشرف 

)ceneap ( علیها المركز الوطني للدراسات و التحالیل حول السكان و التنمیة الظاهرة أصبحت أكثر
  .تعقیدا من ذي قبل و لم تعد تعني مجرد خطأ وقعت فیه الأم مثلما كان الاعتقاد سائدا عنه

والتي " یسیفالیون"وأكدت النتائج الأولیة للتحقیق الذي أنجز بطلب من المنظمة العالمیة للطفولة 
أظهرت نتائجه النهائیة أن ثلث الأمهات العازبات ولدن أكثر من مرة وبعضهن لهن أكثر من ثلاثة 

  .أولاد
وترتكز الدراسة التي أشرف علیها خبراء من علم النفس والاجتماع رافقهم فیها أطباء 

 1000حدود  متخصصون على التأكید على خطورة الأمر، كون نتائج التحقیق الذي شمل عینة في
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ولایة من الوطن أن ظاهرة الأمهات العازبات أخذت أبعاد خطیرة مستدلة في ذلك بكون  14امرأة في 
الكثیر من الأمهات سلكن طریق الدعارة و الانحلال الخلقي بعدما تعرصن للإقصاء من بیوتهن كون 

لمئة منهن تتراوح با 16سنة بینما  25بالمئة من هؤلاء الأمهات أعمارهن تقل عن  52أكثر من 
  .سنة 20سنة إلى  15أعمارهن بین 

وعن التوزیع الجغرافي لهؤلاء الأمهات فإنه لم تخل ولایة منهن إلا أن الدراسة التي أشرف  
علیها خبراء المركز استخلصت إلى تمركزهم في المناطق الشمالیة وأغلبهن یقطن حالیا في مناطق 

بالمئة، تلیها كل من  13في المرتبة الأولى بنسبة  یفسطبعیدة عن مساكنهن العائلیة، و جاءت 
بنسب تتراوح في حدود  والشلف قسنطینةو  بشاربالمئة ثم تأتي  9بـ  سعیدةبالمئة و  11بـ  العاصمة

8 %.34  
إن تفاقم المشكلة سببه التحول الذي شهده : في هذا الصدد جمیلة بركاشتقول الأنثربولوجیة    

ماعي، فبالأمس كانت الفتیات تتزوجن مبكرا ولم تكن حالات الحمل غیر الوضع الاقتصادي والاجت
الشرعي تشكل مشكلة كبیرة، إذ كانت تتم معالجتها عند حدوثها سرا من قبل الأمهات والعمات 
والخالات، حیث ترسل إلى مناطق بعیدة لإنجاب الطفل والتخلص منه، المهم هو المحافظة على سریة 

 35 .الأمر

لا شك أن ظاهرة الأمهات العازبات في الجزائر تطرح : طفال غیر الشرعیینالأ -2-2- 7
بضلالها على ظاهرة اجتماعیة لا تقل خطورة عنها وهي بمثابة نتیجة حتمیة لها، فظاهرة الأطفال غیر 
الشرعیین هي من الظواهر المسكوت عنها اجتماعیا والغیر مقبولة في كنف العادات والتقالید والقیم 

ییر الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع الجزائري، إلا أنها بدأ تظهر بصورة جلیة في الحیاة الاجتماعیة والمعا
 .للمجتمع الجزائري

تسجل الجزائر من سنة لأخرى ارتفاعا مقلقا في نسبة الموالید خارج إطار المؤسسة الزواجیة أو 
لأطفال غیر الشرعیین عدد ا 2010ما یعرف بالأطفال غیر الشرعیین، حیث بلغ خلال سنة 

طفل حسب إحصائیات وزارة التضامن الوطني فیما تقدر  3200المسجلین في المصالح الرسمیة نحو 
ولادة حیث یبقى هذا الرقم غیر دقیق بسبب تفضیل العدید من  3000الولادات غیر الشرعیة بنحو 

مصالح المختصة في الأمهات وضع موالیدهن بعیدا عن المؤسسات الاستشفائیة العمومیة أو ال
  .الحضانة العمومیة

طفل حسب القانون الخاص ووفق الشریعة  2000وقد تم حسب الاحصائیات نفسها التكفل ب 
الإسلامیة حتى ینعموا بالدفء العائلي، بینما جرى التنسیق بین جمیع المصالح مما سمح بإرجاع 

بالمقابل . هم عن أطفالهم عند الولادةطفل إلى أمهاتهم البیولوجیة بعدما تراجعوا عن قرار تخلی 900
تجد وزارة التضامن الوطني صعوبة في التعامل والتكفل بالأطفال غیر الشرعیین المعاقین ذهنیا بسبب 
رفض العائلات الكفیلة تبنیهم بسبب إعاقتهم، ففي السیاق ذاته تشیر الإحصائیات عن وجود قرابة 



 105                                2016ماي                      18العدد                    م الاجتماعیة مجلة العلو       

زعین عبر المراكز المتخصصة التابعة للوزارة طفل معاق محرومون من الجو العائلي مو  3000
  36 .مركزا على مستوى القطر 15المعنیة و هي 

آلاف طفل مشرد  5آلاف و  3أما عن العدد الإجمالي للأطفال غیر شرعیین فقد قدر ما بین 
  منهم من یتواجد بالشوارع وآخرین متواجدین على مستوى دور حضانة الأطفال المسعفة، هذا ما

، مؤكدا أن المشاكل العائلیة بحمان علينائب رئیس جمعیة الجزائر للطفولة السید  كشف عنه
المراكز  بحمانوالعلاقات الجنسیة غیر الشرعیة هي الأسباب المؤدیة لتنامي هذه الظاهرة، وأضاف 

أشهر  5إلى  3طفل یتم التكفل بهم بین  40إلى  30المنتشرة عبر التراب الوطني تستقبل سنویا بین 
یتم فیما بعد دمجهم وسط عائلات، موضحا أن جل الأطفال نجموا عن علاقات غیر شرعیة ولأمهات ل

  37.عازبات
  : خلاصـة
تبقى ظاهرة الدعارة من الظواهر الاجتماعیة الأكثر غموضًا وصعوبة للتفسیر والتحلیل على    

اجع لطبیعة الظاهرة الغامضة المفكرین والباحثین المشتغلین في الحقول الاجتماعیة والنفسیة، وذلك ر 
ونظرة المجتمع الثقافیة والعقائدیة لهذه الظاهرة، مما یجعل من الصعوبة بما كان حصرها وتحدیدها 

 .لتسهیل دراستها والكشف عن خصائصها

إلا أن هذا لا یمنع من تناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحلیل ومحاولة تفسیرها ومعرفة أسبابها  
نها ومن نتائجها السلبیة التي طالت المجتمع ومؤسساته المختلفة وعلى رأسها الأسرة ومحاولة الحد م

والتي بدأت تتغیر ملامحها تدریجیا مع تفاقم هذه الظاهرة في المجتمعات العربیة عموما والمجتمع 
الجزائري خصوصا، وذلك على غرار ما آلت إلیه الأسرة في المجتمعات الغربیة والتي یصفها علماء 

 ".The end of the family" الاجتماع بأنها تحتضر وأنها في طریقها الى الزوال 
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